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 ملخص البحث :

خلال القرن التاسع عشر، في إنماء دعوة إصلاحيّة، تجمع بين النشر المعرفي والإصلالا   سعى البحث لبيان إسهامات مدينة زليتن   

إلى حركة سياسية أسهمت في رسم الإطار السياسي للدولة الليبية، نالت به ليبيا استقلالها   -فيما بعد  –الروحي، هذه الدعوة التي نمت  

( حين لازم السيد محملاد بلان 1894ت  عمران بن بركة الفيتوري )م، تمثلت هذه الإسهامات في المسرد التاريخي للسيد:  1951عام  

وخليفته النائب عنه، ويأتي عرض هذا الدور التاريخي لكونه ملمحلاا ملان   علي السنوسي ستة عقود، كان فيه من خاصته ومستشاريه،

 ملامح الإشعاع الفكري والحضاري لمدينة زليتن. 

 .الدعوة السنوسية ،مدينة زليتن ،الكلمات المفتاحية: عمران بن بركة 
 

 :   قدمــــةالم

في السياق البحثي لهذا المؤتمر؛ لكونه رمزا إصلالاحيا كانلات   يعد الدور الريادي الذي قام به السيد عمران بن بركة الفيتوري مما يقع

بصماته الحضارية جلية في التشكل الموضوعي والإطار المنهجي لدعوة السيد محمد بن علي السنوسي، فسعى البحث لإبراز المكون 

ملان البحلاث، ويلاأتي المبحلاث الثلااني المعرفي والبعد المقاصدي المطلق للسيد عمران بن بركة الفيتوري، وكان هذا في المبحث الأول 

لجملة المقاربات والإسهامات الفكرية والأدبية والمنهجية التي أسهم بها السيد عمران فلاي دفلاع حركلاة اللادعوة السنوسلاية، وتأهلال ملان 

 ن. خلالها إلى أدوار علمية وإدارية، حملت ملامح هذه الشخصية التي تشربت مبادئ تكوينها في صرو  العلم والمعرفة بزلتي 

 الأهمية:

إن أهمية الموضوع تأتي من أهمية ما تعلق به، فدور السيد عمران بن بركة الفيتوري في الدعوة السنوسية تعد نقطة في تاريخ الدولة 

 دور في هذا المنعطف التاريخي هذا مما يؤكد مدى أهمية الموضوع. الليبية، وأن يكون لمدينة زليتن

 أسباب الاختيار:

الشعور بالواجب الأدبي والوطني نحو تاريخ مدينة زليتن المكتنز بالروافد الحضارية المشرقة، ومنها شخصية السيد عمران بن بركة 

من مدينة زليتن أسهم في حركة إصلاحية استهدفت أقاليم متعددة الفيتوري، التي لم تتعرض للبحث، فيما اطلعت من حيث كونها علما 

من الوطن العربي إن لم تتعلاداه، فهلاذه الشخصلاية اسلاتطاعت بحكلام فاعليتهلاا المعرفيلاة والثقافيلاة ومقلادرتها القياديلاة أن تتبناهلاا حركلاة 

ية جانب من الوجود الحضاري لمدينة زليتن إصلاحية وتجعلها عمدتها، فلعل هذا المنجز المعرفي الذي يبتغيه البحث أن يسهم في تجل

 الذي يتغياه المؤتمر.

 البعد الزماني والمكاني للبحث:

يعد المكان الجغرافي للبحث جامعا بين مدينة زليتن والجبل الأخضر ومنطقة الحجاز، وسلاواها ملان الأقلااليم التلاي باشلار فيهلاا السلايد   

 لقرن التاسع عشر الميلادي.عمران نشاطه التعليمي والإصلاحي، وبعده الزماني ا

 أهداف البحث: 

 الإسهام في بحث المكون المعرفي لمدينة زليتن عبر التاريخ. -

 أن المكون الحضاري لمدينة زليتن تعدى الإطار المكاني والموضوعي للمدينة.   -

 إبراز متعلقات الدور التأسيسي للسيد عمران بن بركة الفيتوري في الحركة السنوسية. -

 بحث: إشكالية ال

 تأسس البحث على سؤال مفاده: ما الأبعاد الحضارية التي كانت للسيد عمران بن بركة الفيتوري في الحركة السنوسية؟ 

 فرضية البحث:

 إن فاعلية الكتاتيب والزوايا المحلية أفرزت شخصية السيد عمران بن بركة التي ملكت التواصل والتأثير، وتحصيل الإقناع والاتباع.
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 الدراسات السابقة: 

  .الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر. أحمد صدقي الدجاني. -

ذكُر فيها عرضا بوصفه من رجال الحركة الفاعلين   وهي دراسة تاريخية لنمو الحركة الإصلاحي، والسيد عمران بن بركة الفيتوري

 في فترة المؤسس السيد محمد بن علي السنوسي.

، فقلاد أفاضلاا القلاول فيملاا تبقلاى ملان ذثلاار هلاذه ، وعبد الغني محمود: أحمد جاد اللهجمع وتحقيقالسيد عمران بن بركة الفيتوري. .  -

ذا الجهد العلمي المحمود للباحثين، ويحاول بحث التشكل الفلسفي والقضلاايا الشخصية معرفيا تاريخيا، ويأتي هذا البحث مستفيدا من ه

التكوينية والفكرية للسيد عمران بن بركة، وكيفية مقارباتلاه المنهجيلاة لفكلار اللادعوة السنوسلاية، وملادى تفعيلال هلاذه اللارؤى الذاتيلاة فلاي 

 البرنامج الإصلاحي للإمام السنوسي. 

 المنهج المتبع:

 الوصفي التحليلي لهذه الظاهرة التاريخية.اتبع البحث المنهج 

 التمهيد/

تسعى هذه الورقة العلمية لإبراز جانب من تاريخ مدينة زليلاتن فلاي القلارن الثاللاث عشلار الهجلاري الموافلاق للقلارن التاسلاع عشلار       

ية، ودورها التأسيسلاي فلاي الميلادي، ويتمثل هذا الجانب في الدور الحيوي الذي قامت به شخصية من شخصيات مدينة زليتن التاريخ

م، وملازمتلاه للسلايد محملاد بلان 1795هلالا، 1210حركة الدعوة السنوسية، وهو السيد عمران بن بركة الفيتوري، المولود فلاي زليلاتن 

. ويقف بنا البحث هنلاا فلاي نقطتلاين تتعلقلاان بموضلاوعه، أولاهملاا: الحركلاة السنوسلاية طبيعتهلاا وأصلاولها -م1859ت  -علي السنوسي

 اهما: السيد عمران بن بركة وموجز للتعريف به.الفكرية، وأخر

ونقصر العرض في الحركة السنوسية عللاى بواعلاث التأسلايس والرؤيلاة الإصلالاحية لهلاا، فكلاان مؤسسلاها السلايد محملاد بلان عللاي      

لإصلالاحية السنوسي ممن تأثر لوضع المسلمين في القرن التاسع عشر، فبرز داعيا إلى التجديد والإصلالا ، مضلامنا حركتلاه أفكلااره ا

التي لعبت دورا في النهوض بالمسلمين في ليبيا وما جاورها من شمال أفريقيا وبعض أقاليم أفريقيا، الحجاز وصحراء نجلاد، وتسلامية 

ببلدة مستغانم الواقعة على الساحل الجزائري،" إن هذه الأسرة من قبيلة مجلااهر ، وأن علادد أبنلااء   -أسنوس–السنوسي نسبة إلى جبل  

والأسلارة السنوسلاية لا تلازال تسلاكن مسلاتغانم حتلاى اليلاوم باسلاتثناء "الفلارع   1لد فيه ابن السنوسي يبلغ سبعين ألف نسمة"الحي الذي و

، وعلى اختلاف في تحديد المؤرخين عام ولادة الإمام السنوسي فإن ما أشار إليه المللا  2المنحدر من ابن السنوسي الذي يسكن ليبيا"  

في مستهل مؤلف من مؤلفات جده قائلا: " وولد لليلة الثانية عشرة من ربيع الأول من السنة الثانية من إدريس في ترجمته لحياة جده  

، كما أشار سواه إلى هذا بقوله: " وشيخنا السيد محمد بلان عللاي السنوسلاي الخطلاابي الإدريسلاي ولادتلاه 3"1202القرن الثالث عشر،  

  4ول، ولهذا سمي محمدا"ربيع الأ 12، في 1202بالمغرب الأوسط في تمام عام 

والحركة السنوسية انطلقت من دواعي الإصلا  الإنسلااني والإسلالامي والاجتملااعي، فكلاان إحساسلاه بسلاوء الأوضلااع فلاي العلاالم     

الإسلامي، وبالتطاول الغربي على المجتمعات الإسلامية واستقطاع أجزاء من أوطانهلاا احلاتلالا وهيمنلاة، وأيضلاا ملاا منحلاه التواصلال 

شر مع المجتمع الغربي من كشف التخلف الشديد للمجتمع العربي والإسلالامي، كلال هلاذا دفلاع للقيلاام بحركلاة إصلالاحية تتخلاذ ملان المبا

الإسلام منهجا لها، تبتدئ من الإصلا  الفردي إلى إصلا  الجموع، وملان تلاأمين الحيلااة إللاى اللاذود والمقاوملاة، وكلاان لهلاذه الحركلاة 

حية" فقد تركزت في بوادي برقة وصحراء ليبيا والحجاز، فطابعها بدوي، ومؤسسلااتها بدويلاة، طابعها ومنهجها في الممارسة الإصلا

بمعنى أنها أقيمت لتكفي حاجات البدو... فانعزال الحركة السنوسية في البوادي إنما نجم عن تجنبها الاحتكا  بالسلالطة العثمانيلاة التلاي 

نفوذ الدول الأوروبية، بالإضلاافة إللاى السلالطة العثمانيلاة، وملاع أن الحركلاة   كانت تخشى الحركات الشعبية، وفي رغبتها في البعد عن

اتسمت بطابع البادية إلا أن أهدافها لم تكن ترمي إلى إصلا  البدو فحسب، بل كانت تتجاوز ذل  إلى الأمل بإصلا  العالم الإسلالامي 

مجاهلاد، فلاإذا ملاا قلاوي واسلاتعد خلاري لتحريلار أرض   كله، فإصلا  البدو ليس إلا خطوة أولى يقصلاد منهلاا إيجلااد نلاواة مجتملاع مسلالم

 .5الوطن"

نشأ السيد عمران بن بركة في بلده زليتن، وحفظ القرذن ومبادئ العلوم الفقهيلاة واللغويلاة والأدبيلاة عللاى يلاد أبيلاه، وبعلاض علملااء      

سلابه، وبلاالفيتوري نسلابة للسلاادة عصره، ويكنى السيد عمران في المراجع العلمية بأبي موسى، ويلقب بالشريف، إشلاارة إللاى شلارف ن 

 
 . 32م. ص 1967. 1.  الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر. أحمد صدقي الدجاني. القاهرة. ط  1
 .  34. المصدر السابق. ص  2
 . 3هلا. ص1457. إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرذن. محمد بن علي السنوسي. القاهرة.  3
 المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. أحمد النائب. منشورات مكتبة الفرجاني. طرابلس ليبيا. المقدمة.  4
 .30التاسع عشر. أحمد صدقي الدجاني. ص . الحركة السنوسية نشأتها وتطورها في القرن  5
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الفواتير السبعة، وباليزليتني نسبة لبلده زليتن، وبالطرابلسي نسبة لإقليم طرابلس الغرب، وقد نقلت ترجمة لابلان بركلاة علان مخطلاوط 

هلالا 1311هلا وتوفي سلانة 1211للسيد أحمد الشريف حفيد الإمام السنوسي يقول فيه:"فهو من بلدة زليطن بطرابلس الغرب، ولد سنة 

هلالا فرغلاب فلاي مرافقتلاه، ولكلان ابلان السنوسلاي أجلال ذللا  حتلاى 1238بالجغبوب، والتقى بابن السنوسي أثناء مروره بطرابلس سلانة  

يستدعيه، ثم استدعاه قبل تغريبته الأولى من الحجاز، وأصبح عمران من كبار الإخوان الذين يعتمد عليهم ابن السنوسي، وقد قال عنه 

، وقد زيد في تفصيل هذا النقل أن السيد عمران بعد تلقيه العلم من ذويه وشيخ 6حضرة الحق بلا واسطة" مرة: أخونا عمران يأخذ من

، كانت أولى رحلاتلاه العلميلاة إللاى مدينلاة مصلاراته، 7بلدته، "وأجلهّم ابن عمه السيد محمد، فإن بيتهم مشهور بالبركة والعلم والولاية"

فنزل بزاوية المحجوب لدى السيد منصور أبو مدين، ولم يزل يطلب العلم متنقلا بين زوايا مصراته حتى اجتمع بالسيد الإملاام محملاد 

م ارتحلال السلايد 1832م متجها إلى المشرق، وكان عمره حينها قلاد قلاارب الثلاثلاين عاملاا، وفلاي علاام  1823بن علي السنوسي، عام  

عمران بن بركة إلى بنغازي رفقة أستاذه السيد منصور أبو مدين وعمره ذنذا  خمس وثلاثون سنة طلبلاا للعللام، وكانلات هلاذه الرحللاة 

ذخر عهده بمدينته زليتن، بعد خمسة أعوام أرسل السيد الإمام محمد بن علي السنوسي في طلبهما والقدوم إلى الحجاز، فالتحقا به عام 

 8م ومنذ هذا التاريخ والسيد عمران ملازم للسيد محمد بن علي السنوسي إلى حين وفاته.7183

 

 البعد المكاني وأثره في المكون المعرفي لدى ابن بركة الفيتوري : المبحث الأول

 السنوسي مالتكوين المعرفي والمقاصدي قبل الاتصال بالإما 

لنضج الذي أدركه ابن بركة في ممارساته العلمية والعملية خلال ملازمته للإملاام من خلال الاطلاع على المدى المعرفي، ومستوى ا 

السنوسي تنعكس علينا الصورة المشحونة بالإبداع والتألق في الأسس التكوينية الأولى لمدار  السيد عمران بن بركة، لأن ثمة علاقة 

أسرة مشهود لها بالعلم، ولا أدل على ذل  من زاويلاة السلابعة التلاي  بين الأسس الأولية وذفاق التفوق، فابن بركة المولود في زليتن من

م ابتنلاى الشلايخ عثملاان بلان 1853ه 1270هي زاوية ابن بركة أساسا، وقد أسست في زمانه من قبل ذبائه وذويه،" وفي حوالي سلانة 

، وهم أولاد 9إلى هؤلاء الأبناء السبعة" بركة وأخوه الشيخ محمد بن بركة زاوية بجوار هذه الروضة، أطلقا عليها زاوية السبعة، نسبة

 السيد سليمان الفيتوري.

هذا النص يمنح المتلقي صورة في تمام الوضو  للمشهد المعرفي الذي انحدر منه السيد عمران، فلم يقتصر الأملار عللاى طللاب العللام 

التعليميلاة وتمويلهلاا بالإنفلااق والرعايلاة، وهلاذا  المجرد، بل كان طلبه العلم المشفوع بالعطاء، وإشاعته بين الجموع، بإنشاء المؤسسات

يشهد لوجود تأسيس معرفي قديم وعميق لأسرة ابن بركة الفيتوري، وهنا  من عوامل التفوق المعرفي والإبداع الفكري لدى الفرد ما 

فلاوق الفكلاري" والتلاي تعلق بخصائص فردية، تكمن في شخصية الفرد المبدع، ومنه عامل الوراثة الذي تعلاد علااملا فلاي مسلاتويات الت 

 .10تبرز تأثيرها خاصة في قابلية الفرد للتعلم، وهنا  من يحدد نسبة تدخل العوامل الوراثية إلى الثلثين"

ثم إن البيئة لعبت دورا بارزا في التكوين المعرفي للسيد عمران بلان بركلاة، فمدينلاة زليلاتن فلاي القلارن الثاللاث عشلار الهجلاري قطعلات 

أشواطا متقدمة من التنوير المعرفي والمحصلات العلمية، وبخاصلاة ملاا تعللاق منهلاا بلاالموروث العقلادي والفقهلاي والحضلااري، وذللا  

زاويته العتيدة في القرن العاشر الهجري، فكانت محط ترحال الطالبين، ومركز إشعاع لما جاورها بتأسيس الشيخ عبد السلام الأسمر  

من البلدات والأقاليم، ناهي  عن أبنائها وذويها كالسيد عمران بن بركة الفيتوري، الذي يعد نبتا غُرس في تربة حضارتها، وسُقي بماء 

ي القدرة التأسيسية للمؤسسات العلمية والاجتماعية تنم عن قدرة اقتصادية عالية، وهي علومها ومعارفها، فهذا الغِنى الحسي المتمثل ف

فاعلة في المكون التربوي والثقافي الذي يكون نجاحلاه محكوملاا" بلاالمؤثرات التربويلاة والثقافيلاة، والاسلاتقرار العلااطفي والاجتملااعي، 

المادية التي تساعده على التفلاوق، بالإضلاافة ... إللاى زرع الثقلاة وكذل  على مستوى اقتصادي جيد، وذل  من خلال توفير الإمكانات 

بالنفس لدى أبنائهم بقصد الدفع به للمزيد ملان العطلااء، وكلاذل  التشلاجيع والتحفيلاز ملان خلالال إحيلااء طاقاتلاه وبلاث رو  العملال الجلااد 

  11والرغبة في التحصيل العالي والتفوق"

في في بلدته زليتن، ثم انتقل إلى مصلاراته، وهلاي اللادائرة العلميلاة الأوللاى للاه، ثلام إللاى فالسيد عمران بن بركة الذي ابتدأ تكوينه المعر

بنغازي وهي نقلة نوعية خاري إقليمه الأول، مما يكشف علان مقصلادي يتجلااوز التحصلايل العلملاي المجلارد للسلايد عملاران، بلال لإنجلااز 

ي أحس السلايد عملاران معاناتلاه وذلاملاه، وعلااين ببصلاره إصلاحات جوهرية في أسلوب الحياة، لها وجود وتأثير في واقع المجتمع الذ
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مدى التخلف والحرمان المعرفي الذي تعيشه أطراف عديدة من المجتمع الإسلامي، فأدر  ببصيرته أن طوق النجاة هو تجفيف منابع 

هج المعرفلاة والمحبلاة التخلف، وسد قنوات الجهل، وقود المجتمع قودا سلاليما إللاى سلابيل الهلادى والحيلااة الكريملاة، المؤسسلاة عللاى ملان 

 والأخوة والرقي المطلق.

إذ لو كانت الغاية لدى السيد عمران هي الاكتسلااب المعرفلاي اللاذاتي، وفلاي أوسلاع نطلااق بذللاه لطالبيلاه فلاي زوايلاا زليلاتن لملاا اضلاطر 

يت في أقطلاار الإسلالام للترحال، ولكن هذا يدل على مجاوزة التكوين المعرفي لديه إلى ذفاق البذل والعطاء، وتبديد مظاهر السلب المق

قاطبة، إنه دور المصلحين والعلماء العلااملين، دور القلاادة المبلارزين المنهمكلاين بقضلاايا الأملاة الإسلالامية، معالجلاة لملاواطن الضلاعف 

والقصور وتطويرا لملامح القوة والكمال، لذل  وجد السيد عمران في السيد الإملاام السنوسلاي سلابيلا لتحقيلاق غاياتلاه وطموحاتلاه التلاي 

جوها، ووجد السيد الإمام في السيد عمران مستشاره الأمين على مشروع دعوته الإصلاحية، ومملاا يلادل عللاى وجلاود هلاذه اللارو  ير

المسكونة بالصلا  والإصلا  ترشيحه من قبل شيخه منصور أبومدين الذي التحق به في مصراته، والسيد منصور تتلمذ على السلايد 

س العرائشي بالحجاز، وفلاي رحللاة للسلايد منصلاور لشلايخيه بالحجلااز حلاال توديعلاه سلاأله الشلايخ الإمام السنوسي والسيد أحمد بن إدري 

العرائشي" هل عند  أحد من الطلبة الذين فيهم القابلية؟، أي: استعداد لسلو  طريق التربية والتزكية، قال: نعم، عندي السلايد عملاران 

قدمه في المعارف الجليلاة، وعللاى مجاهلادة اللانفس وتزكيتهلاا، وتطلعلاه  ، فكان هذا شاهدا على رسوخ12بن بركة ، فأمره بإرساله إليه"

 لمقامات الحقيقة الربانية.      
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لديه، ونستطيع من خلال الأسانيد العلمية التي تتلمذ عليها السيد عمران نرصد حركة نشطة ومتنوعة في بناء الفكر والمنهج المعرفي 

 رصد طبيعة السلو  أيضا.

وهي تل  المرجعيلاات العلميلاة المتمثللاة فلاي مجملاوع الملادارس العلميلاة والحواضلار الإسلالامية بمناهجهلاا   الأسانيد العلمية، •

 المتعددة والمتباينة التي استقى منها السيد عمران مكونه المعرفي، وهي:

الده وعلى شيوخ عائلتلاه وملان عاصلارهم ملان علملااء زليلاتن فلاي القلارن : أوليات التعليم كانت على وحاضرة منشئه وبلدته -

رائدة وقبلة لطالبي العلوم الشرعية ومتعلقاتها اللغوية والتراثيلاة  -ولا تزال -الثالث عشر الهجري، وزليتن كما مر بنا كانت

تللاف الأفكلاار واللارؤى والحضارية من مختللاف الأقطلاار اللادنيا والقصلاوى، وهلاذا النشلااط ذو الاتسلااع المهيلاب الجلاامع لمخ

المنهجية والمنصهر في بوتقة مدينة زليتن لا ريب أنه سيعكس مفهوما واسعا للأشلاياء جميعهلاا المجلارد منهلاا والمحسلاوس، 

ويسهم في تكوين استعداد فطري لدى الطالب نحو التميز والإبداع، والسيد عمران وإن درس على ملان عاصلاره فلاي بلدتلاه 

وع نتائج اختلاط تل  الرؤى والأفكار الوافدة والمستقرة في زوايا زليتن ردحا ملان اللازمن، فهو في الحقيقة قد نهل من مجم

فكانت قراءة الإمام نافع، ومذهب الإمام مال ، وعقيدة الأشعري وطريقة الجنيد، هي الأصول التي تعرض بالبيان والتأويل 

 والمعالجة الفكرية والفلسفية من قبل رواد زوايا هذه الحاضرة.

إن رحلته العلمية إلى مصراته أوصلته بحواضر خاري القطر الليبي، فتتلمذ مبكرا عللاى شلايوخ مجلاازين  رة الحجـاز،حاض -

من الحجاز في مصراته، منهم السيد منصور أبو مدين، الذي تتلمذ على الشلايخ أحملاد بلان إدريلاس العرائشلاي وعللاى الإملاام 

مها ومفكريها ورؤاهلام وأصلاولهم المنهجيلاة والمعرفيلاة، وفلاي السنوسي،  وقد سبق ذكره، فالحجاز حاضرة أخرى لها أعلا

قدملالاه، مكلالاث" سلالايدي عملالاران ملالاع الأسلالاتاذ الأكبلالار بالحجلالااز علالاامين  رحلتلالاه للحجلالااز للالادى طللالاب السلالايد الإملالاام السنوسلالاي مد

، وتفاعل السيد عمران مع حاضرة الحجاز فكريا حتى تصدر للتدريس والتلقي عنه، فقد" حضر للسيد عملاران 13وشهرين"

  14ة من كبار الإخوان، وتلقى عنه عدد من طلبة العلم في الزوايا التي أقام بها، وهي زاوية أبي قبيس بمكة المكرمة"نخب 

، فقد تتلمذ السيد عمران على السيد الشيخ المعمّر الطبولي فلاي مصلاراته، والشلايخ الطبلاولي أزهلاري تتلملاذ حاضرة الأزهر  -

دير أحمد بن محمد العدوي، والشلايخ الحفنلاي نجلام اللادين أبلاو المكلاارم ثلاامن على جمع من شيوخ الأزهر، منهم: الشيخ الدر

فهذه الحواضر أسهمت في تكوينه السلوكي والفكري وبللاورة رؤاه فلاي سلاياق التأويلال والتلارجيح، فكانلات 15شيوخ الأزهر،

قاصلاد والنلاوازل للسيد عمران معالجلاات تأويليلاة للنصلاوص الفقهيلاة والعقديلاة عديلادة تلانم علان حضلاور لملاا يسلامى بعللام الم

 16والأولويات..، فكثيرا ما يقرر أحكاما تحمل رؤيته الثاقبة والمغايرة للمبرزين من عصره.
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يمكننا هنا التعرض لعلادد ملان المقاملاات التلاي تكشلاف جانبلاا مهملاا ملان التكلاوين الفكلاري والوجلاداني للسلايد المقامات والتزكيات،   •

 عمران، فهنا :

جدا ذثار الزهد والورع والتصوف على المعجم اللغوي للسيد عملاران، فحلاين تأبينلاه ، تظهر بوضو   مقام التربية الروحية -

السيد الإمام السنوسي قال:" اللهم صل على عين بحر الحقائق الوجودية المطلقة اللاهوتية، ومنبع الرقلاائق اللطيفلاة المقيلادة 

ة، علار  اسلاتواء اللاذات، وجلاهِ محاسلان الناسوتية، صورة الجمال ومطلع الإجلال، مجلى الألوهيلاة، وسلار إطلالاق الأحديلا

 .17الصفات، مزيا برقع حجاب ظلمات اللبس، بطلعة شمس حقيقة ذات الأنفس، عن وجه تجليات الكمال اللهي الأقدس" 

، من خلال المكاتبات المحفوظة للسيد عمران مع إخوانه وردوده على مسائلهم وشؤونهم نلحظ المكانة مقام التزكية الذاتيـة -

تي امتلكها السيد عمران، من الجبل الأخضر وامتداداته إلى واحة الجغبوب وما جاورها، فكلاان محلال الاستشلاارة السامية ال

والاستنارة، في الرأي والتدبير والمعالجة والتيسير، فهو مرجعهم، به يثقون، ومن فيض نواله يرجون، ومن معين صلاحه 

رونه في تزويج ابنه، وكان طالب علم نجيب، فرد عليه:" واما ما وتقاه يتبركون، وهذا مثال من رده على من أرسل يستشي 

ذكرتم من أمر الزواي المذكور فقد علمتم ما قيل: إن من تزوي فقد ركب البحر، ومن ولد فقلاد غلارق، وإن العللام ذُبلِاح بلاين 

حته، هذا مع سعة اليد، فكيف مع فدخِذدي النساء، والولد المذكور فيه من النجابة ما علمتم، فربما كان الزواي إخمادا لنور قري 

 .18قلتها والغربة؟"

، تولى السيد عمران العديد من المهام القيادية في باب الدعوة والتربية وإدارة مؤسسات الحركة السنوسية، مقام المهام والتكليفات.   -

صلااميم، فلاالجغبوب للام تكلان مأهوللاة فقد تم تكليفه بإنشاء زاويلاة الجغبلاوب ملان أساسلاها، فهلاو اللاذي أشلارف عللاى اختيلاار المكلاان والت 

ومستصلحة،" فأرسل السيد الإمام" مجموعة من الإخوان لدراسة موقع الجغبوب، الذي يبدو أنه سمع من قبل عن جودته، ففكلار فيهلاا 

تفكيرا أوليا منذ خروجه من الحجاز، ... ويذكر الأشهب أن الوفد المرسل كان قواملاه عشلارون شخصلاا، يرأسلاهم عملاران بلان بركلاة، 

 19وكانت مهمته التنقيب والبحث عن الموقع اللائق للمركز الجديد"

كما كلف السيد عمران بنيابة الإمام على الزاوية البيضاء خلفا لابن أحمد، ومما جاء في التكليلاف" هلاا هلاو الواصلال لكلام وللادنا الشلايخ 

البيضاء من جليل وحقير، ولا تخفلاوا عنلاه شلايئا، واعتملادوا عمران بن بركة، فأنتم بمجرد وصوله إليكم  أسلموه جميع ما في الزاوية  

، كما عُهد إليه تأسيس عدد من الزوايا في الجبل الأخضر وخارجه، إلى جانب التعليم والتربية فيها لحلاين تلاولي 20جميع ما يقول لكم"

 .21وسيناون، والدبداب، وغدامسشؤون الأهالي مهمة التعليم والإصلا  بأنفسهم، هذا في كل من: درنة، وهون، ودري، 

ومما يرويه السيد أحمد الشريف مخبرا عن عمه السيد محمد المهدي، ووالده السيد محمد الشلاريف قوللاه:" وقلارذ العللام عللاى السلايدين 

ما بكل ما لهما العالمين العاملين الشهيرين جدنا سيدي السيد عمران بن بركة وشيخنا سيدي السيد أحمد الريفي نفعنا الله بهما، وأجازاه

، ويروي أبو اليسر فالح الظاهري:" وممن لازمته مدة طويللاة شلايخنا العلاملاة 22من الروايات والدرايات والمحفوظات والمسموعات"

المسن البركلاة السلايد أبلاو موسلاى عملاران الشلاريف الحسلاني، قلارأت عليلاه خليلال بشلار  العلاارف اللادردير ملارتين، وابلان عقيلال عللاى 

كاه به السيد الإمام قوله:" أخونا عمران نخبة أهلال بللاده" وأيضلاا:" أخونلاا عملاران يأخلاذ ملان حضلارة الحلاق بلالا ، ومما ز23الألفية..."

 .24واسطة، إشارة إلى العلم اللدنيّ والفتح الرباني"

نا عبلاد الله وعنه يقول أيضا: لو اجتمع علم أخينا عمران، وشجاعة أخينا عبد الله التواتي، وفصاحة أخينا محمد بن هادي، وسياسة أخي 

 25السني، في رجل واحد كان كاملا"

 

 

 

 

 
 . 168. المصدر نفسه. ص  17

 

 . 135. المصدر السابق. ص  18
 112. الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر. أحمد صدقي الدجاني. ص   19
 .32. السيد عمران بن بركة الفيتوري. أحمد جاد الله وذخر، ص 20
 . 47السابق. ص . المصدر  21
 . 47. المصدر السابق. ص  22
 .  48. المصدر السابق. ص  23
 .   57. المصد السابق. ص  24
 . المصدر السابق.  25



  أبوبكر محمد سويسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

340 

 

 المبحث الثاني/ الإسهام الفكري في تشكل الدعوة السنوسية وأدبياتها المنهجية 

 .مقاربات ابن بركة في الإطار المنهجي للدعوة السنوسية .1

والإجراءات العملية التي قام بهلاا السلايد لعل العمل على تحديد الإطار المنهجي للدعوة السنوسية يسهم في استيضا  طبيعة المقاربات  

عمران بهذا الصدد، وقد سجل المؤرخون لدى دراستهم الحركلاة السنوسلاية علاددا ملان القضلاايا التأطيريلاة التلاي تحلادد معلاالم انطلاقهلاا 

 والنتائج، وهي: وغاياتها المستهدفة، ونخلص من كم هذه البحوث والدراسات إلى جملة من النقاط تعد أساسا منهجيا وتأطيرا للأبعاد

دراسة الوثائق التي خلفها ابن بركة منح تصورا عاما لأسباب ظهور الحركة، وبيان مداها الإصلاحي والتوعوي للمجتمع   -

الإسلامي، ففي تأبينه للسيد السنوسي يعرض ملانهج حركلاة مؤسسلاها ودورهلاا والحاجلاة التلاي اقتضلات ذللا ، " ويمكننلاا أن 

الثالث عشر شعور الناس بفساد العصلار وخلاوفهم ملان فتنلاة، وتطلعهلام لمرشلاد يأخلاذ   نلاحظ من حديث ابن بركة عن القرن

بأيديهم إلى سواء السبيل، كما يستبين لنا من حديثه عن وصية ابن السنوسي عن الأساس اللاذي قاملات عليلاه الحركلاة، وهلاو 

 صلى الله عليه وسلم.  26الاشتغال بكتاب الله وسنة الرسول"

ا في مقوماتها المادية والروحية، مما أشعره" بضعف المسلمين ضعفا اقتصاديا وخلقيا ودينيلاا ضعف الأمة الإسلامية عموم -

واجتماعيا، وبضغط العالم المسيحي على المسلالمين لا لاسلاتغلاله اقتصلااديا فحسلاب، بلال لممارسلاة الحلاروب الصلاليبية فلاي 

   27صورة أخرى"

ي رحلاته على أطماع الأوروبيين فلاي وطنلاه الإسلالامي، فكلاان أن الهيمنة المباشرة للفرنسيين على بلده الجزائر" واطلع ف  -

اهتز لهذا التحدي وشعر بمسلاؤوليته فلاي محاوللاة إصلالا  أحلاوال أمتلاه، وزاد ملان شلاعوره بهلاذه المسلاؤولية كونلاه إدريسلايا 

 .28شريفا"

طريق اللين لا العنف، ولم وإن قال بعض المؤرخين أن هدفها الإمامة عن  -تبقى غاية الإصلا  هي نواة الحركة السنوسية -

وكان متأثرا " في أساليبه 29يكن من هدف السيد السنوسي مناصبة العداء للخلافة العثمانية والتحريض على الخروي عليها،

 30بطريقتي العلماء والصوفية" 

جمعت الحركة بين الجانب الفكري والتنظيمي، فقد أخلص لدعوته ونادى بالاجتهاد والتحرر من قيلاود الاتبلااع، اللاذي كلاان  -

يعد حينها ضربا من الكفر، فكان هذا المنهج المقنن مبعث إشادة المؤرخين بالطاقلاات الإيجابيلاة التلاي كلاان يزخلار بهلاا فكلار 

ته وفلاي قلادرة الوسلاائط وفقلادانها وجسلاامة المشلاكلات التلاي اقتحمهلاا المؤسلاس السيد السنوسي، فالناظر إلى" المقصد وجلال

وقاسها على الجمعيات الأوروبية والشرقية لا يمكنه إلا أن يقف موقف الدهشة أمام عظمة هذا الرجل، وبعد غلاور دهائلاه" 
31. 

للحركة السنوسية، فابتداء بالتأسيس العلمي فلاي  والسيد عمران بلور نشاطه العلمي والتربوي، وقلد مهامه القيادية هذه الأطر المنهجية

تكوينه المعرفي، الذي أهّله للاضطلاع بشكل فاعل في مهمات تعليمية وتربوية وقيادية، لقيت جميعها نجاحا في تحقيق غاياتها، فكان 

وسي، فكان السيد السنوسي كثيرا حجة في الإقناع واستمالة الآخرين، وإسكات الخصوم، هذ الإعداد اقتفى فيه خطى أستاذه السيد السن 

وأجلازاء ملان عملاارة  -كما الحلاال فلاي تأسلايس الجغبلاوب –ما يسند المهام في مقامات السلو  والعلم والمشورة في المسائل الجوهرية 

هلاذا ، فقال في شأن ابنه محمد الشريف حين اسلاتقدمه ملان الحجلااز إللاى الجغبلاوب:" أبطلاأ علينلاا 32الزاوية البيضاء، إلى السيد عمران

، وتكشف لنا ما بقي من وثائقه أنه وبطلبه العلم وتتبعلاه فلاي 33الولد، ونحن مرادنا نجمعهما ونتركهما مع عمران يقرذن العلم ونسافر"

الأسفار والأمصار قيده على صفة العطاء الوجوبي للعلم لما اختاره الله تعالى له في هذه الحياة، فلم يعد له خيار فلاي الركلاون للإقاملاة 

حة وتر  مهمة الإصلا  الفكري المطلق غير المقيد بزمان أو مكان، فنلاراه يقلاول فلاي للازوم أن يحيلاا العلاالم خادملاا للعللام للازوم والرا
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 34وجوب عيني لا كفائي:" ... وهذا كله بناء على أنه في حقنا فرض كفاية كما يتوهمه المتوهم، وإلا فالحق أنه في حقنا فرض عين"

 35ما نحن فيه واجب عيني، لا يسوغ تركه إجماعا" أن -أخي–وقوله:" فقد علمت 

ونجد في ذثار تلاميذه ما يشهد على ما للسيد ابن بركة من علو المقام في علوم الشرع عامة، وفي سلو  التربية والتزكية، وفي حسن 

ملان هلاذا مراثيلاه المتعلاددة ملان المشورة والحكمة في الرأي، مما يدل على بلوغ مراتب عليا من التكوين المعرفي والإدرا  الروحي،  

دُّوث البرعصي، حين رثاه في رائيته التي منها قوله: ب بن حد  أولي العلم والأحوال والمقامات، كالسيد يوسف بن مُقدرِّ

لالالالالالالالالالالالاا ندعْشُهُ فوق الرقدابِ يدسِيرُ     ***    فدشدقُّ قلُوُبي عند ذا  يسيرُ   سدمد

لالالالالالالالالالالابٌ فدالنيِّراتُ تسير لقد سِلالالالالالالالارْتد يا مولايد لِ   لْقدبرِ نديِّرًا    ***     ولاد عدجد

ا زالد قدِْمً يعتدِي ويدجُور  ارد دهْرٌ في انْتهِاب  واعْتددى   ***     فمد  وإنْ جد

تددُور  مِين فدكدأسُْلالالالالاهُ    ***    تددُرُّ عليهم عاجِلالالالالالالاً ود  لهُ كدلدفٌ باِلأكْرد

ابيِ بالكبيرِ كبيرُ ألاد إن للدنيا مصا لالالالالالالالالالالاةًّ    ***      ولكنْ مُصد مد  ئبد جد

ى ولادند ثدبِير ضْود مُصابٌ له فاضت ندفيسداتُ أدنْفسُي  * **   ولادند لهُ رد
36 

 العهد بكفالة ولي الحركة للسيد عمران بن بركة.   .2

لسلايد السنوسلاي، بلال امتلادت مهاملاه وأدواره العلميلاة لم يتوقف دور السيد عمران بن بركة عللاى دعلام الحركلاة السنوسلاية عللاى حيلااة ا

هلالا أملار 1276والتربوية والإدارية حتى زمن ابنه السيد محمد المهدي بن السيد السنوسي، ففي السنة التي توفي فيها السيد السنوسلاي 

الشهير الجهبيلاذ النحريلار، خليلال  السيد عمران بكتابة وصيته، ممليا عليه: أنت كفيل المهدي، وحامد كفيل الشريف، " فأما ابنه الماجد

، أي: السلايد 37الفضائل والأدب والسماحة والقرب سيدي ومولاي السيد محمد المهدي فقد جعلال النظلار عليلاه لكاتلاب هلاذه السلاطور.."

محمد عمران، وكان محمد المهدي حين وفاة والده بلغ السادسة عشر سنة، وقبل عام زوّي السيد السنوسي ابنيه محمد المهدي وشقيقه 

الشريف وعمره أربع عشرة سنة، من ابنتي السيد عمران بن بركة، حين قال السيد السنوسي للسيد عمران:" إننلاا نريلاد أن نعقلاد عللاى 

 . 38كريمت  ابنتنا فاطمة لولدنا المهدي بإذن الله... فقال السيد عمران: ما عندنا شيء معكم، فالأمر أمركم"

بالسيد عمران لم يشُهد أحدا على وصيته سواه، فجاء فيها " شهد على إشلاهاده بلاذل  ملان سلامع منلاه وهلاو ولشدة تعلق السيد السنوسي  

 .39بحال الصحة وجواز الأمر، عبده عمران بن بركة"

كما أوصاه في وصيته هذه بخزنة من خزائن مكتبتلاه الثلاثلاة بلاأن تكلاون وقفلاا للمريلادين والإخلاوان، وأن عليلاه أن يرعاهلاا ولا يسلامح 

بخروي شيء منها خاري زاوية الجغبوب، فقال: والخزنة " الثالثة وقفها عام، ينتفع بها سائر الإخوان من مطالعلاة ونسلاخ، بشلارط ألا 

 .40يخري من الزاوية"

عهد السيد السنوسي للسيد عمران بن بركة الفيتوري بتعليم عقبه موصول بحاله معهم إبان حياته، فبعد تزويجه ابنه محمد المهدي إن   

أرسل إلى ابنه محمد الشريف في الحجاز طالبا منه المجيء إلى الجغبوب، " فارتحل من مكة ومر على بلدان لا تحصلاى، وأنلااس لا 

ة أشهر، وحين استبطأ قدومه كان يقول: أبطأ علينا هذا الوللاد ونحلان مرادنلاا نجمعهملاا ونتركهملاا ملاع تستقصى، واستغرقت رحلته عد

 .41عمران يقرذن العلم ونسافر"
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ومن قبل هذا وعند بلوغ  السيد محمد المهدي السادسة من عمره أرسل السلايد السنوسلاي إللاى كافللاه السلايد عملاران بلان بركلاة يقلاول:  

 42ضوء والصلاة"أدخلوه المكتب، وعلموه الو

وهكذا تابع الشقيقان بعد وفاة والدهما تعليمهما، وقرذ العلم على علمين من أعلام الحركة السنوسية،" واثنين ملان كبلاار الإخلاوان، هملاا 

 .43عمران بن بركة وأحمد الريفي"

 . فاعلية وجود ابن بركة في الحركة السنوسية -

ة السنوسية لم يكن إلا بعد اتصال السيد عمران بن بركة الفيتوري بالسيد السنوسي ، " الجدير بالذكر هنا أن تأسيس الزوايا في الحرك

 -ه1257م عندما بنى زاوية أبي قبيس في مكة، ثم بنى الزاوية البيضاء 1837 –ه 1253وقد بدأ ابن السنوسي بتأسيس الزوايا سنة 

في حياته، فبلغ عددها في أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، بعدما تر  الحجاز واستقر في برقة، ثم تتابع بناء الزوايا    1842

حسب ما ذكره الأشهب سبعا وثلاثين، وفي خاري ليبيا حوالي خمسة عشر، منها ست فلاي الحجلااز، وثملاان فلاي مصلار، وواحلادة فلاي 

، فالتحاق السيد عملاران بالسلايد 44وسي"تونس وقد سمى الأشهب هذه الزوايا، وذكر أنها ليست كل الزوايا التي بنيت في عهد ابن السن 

السنوسي كان نقلة نوعية في حركة الدعوة السنوسية، فلم تشرع الحركة في الاعتماد على المؤسسات العلمية والإصلاحية والتوعوية 

زوايلاا السنوسلاية دون والاقتصادية إلا بمقدم ابن مدينة زليتن الذي غذي بالمنهج المعرفي والروحي في زوايا زليتن التليلادة، فجميلاع ال

استثناء قي الداخل والخاري كان السيد عمران بن بركة مسهما في برامجها وشاهدا على تفعيلها ضمنا من الملازمة المتواصلة وغيلار 

المنقطعة للسيد السنوسي، فبعد زاوية جبل أبي قبيس في مكة " انتشرت الزوايا بعد عودته من برقة إلى الحجاز، حيث بنى زوايا فلاي 

المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة،  ولم يقف الانتشار بعد مغادرته الأخيرة للحجاز بل تولى وكلاؤه بناء عدد من الزوايا... وقد 

 ظهرت ذثار هذه الزوايا بين بدو الجزيرة، حيث رققت من حواشيهم ووجهت جهودهم إلى العمل في الزراعة والصناعة".

ريبا اجتماعيا عن الأسرة السنوسية ، وعن إقليم برقة والأقاليم التي نشطت فيها الحركة السنوسية في إن السيد عمران بن بركة يعد غ

ليبيا أو خارجها، وهذا الشأن ضمن سياسة السيد السنوسي في حرصه على ضم الغرباء وتسليمهم قيادة الزوايا والإشراف عليها، طلبا 

ذاتية، " وقد حرص ابن السنوسي أن يجلب معلاه إللاى هلاذا المجتملاع ملان خارجلاه ...للاذل  للشفافية وبعدا عن المحاباة ونفيا للمصالح ال

نلاحظ أن طبقة الإخوان وشيوخ الزوايا كانت غريبة عن المجتمع في أصلها، فكل أفرادها من خاري برقة ممن رافق ابن السنوسلاي، 

 .       45ولذل  كانوا حياديين في نظر القبائل"

ة على اختلاف محاورها ابتداء من التذكير الإيماني والسمو الأخلاقي للمجتمعات إللاى كونهلاا مؤسسلاات تكفلاي فهذه الغايات الإصلاحي 

حاجات المحيطين بها إدارة وقضاء واقتصادا ودفاعا وسياسة، عايشها السيد عمران بلان بركلاة وشلاار  فلاي العديلاد منهلاا، وكانلات للاه 

 المشورة في مجموعها لمكانته ولملازمته.

 علمية والأدبية للسيد ابن بركةالجهود ال .3

من خلال ما أبقى عليه التاريخ ملان الأعملاال العلميلاة للسلايد ابلان بركلاة الفيتلاوري مجموعلاة الشلارو  والتعليقلاات عللاى مؤلفلاات السلايد 

ة اتبلااع الوسلايل –السنوسي التي درسها في العديد من الزوايا السنوسية، حال إملائها عليهم، كشرحه منظومة السيد السنوسي المسلاماة 

وجميعهلاا للسلايد   -وكتاب إيقاظ الوسلانان فلاي العملال بالحلاديث والقلارذن  -بغية المقاصد في خلاصة المراصد  -وكتاب  -صاحب الوسيلة

السنوسي، فكان" السيد عمران عالما فقيها كما كان شاعرا أديبا وخطيبا بليغا، وكان كبار الإخوان يحضرون مجلسلاه يقلارءون الكتلاب 

 .46ير ويذلل الصعاب"والمتون، فيشر  العس

كما حُفظ بعض قصيده الذي يشهد على سمو كعبه، ورسوخ قدمه في فنون القول، من جزيل اللفظ إلى دقيق المعنى إلى جودة السب   

إلى جمال التصوير، فكانت أشعاره غاية في الالتزام بعمود الشعر وقواعد إنشائه، من هذا قصيدة بمناسبة زواي ابنته من السيد محمد 

 المهدي بن السيد السنوسي:

 بددتْ حضرةُ الإقبال من حضرة السعْد   *** وأبدتْ مند الإجلال ما لم يكن عندي

ردِ   وقدرّتْ عُيونٌ طلالالالالالالالالالالالالالالالالالاالما انْهدلَّ دمعهُا   ***    وأخُْجِلد عينُ المالالالالالالاء منْ فيضِهِ الود
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لدتْ  ***      شُمُوسُ الهُدى والأنُْلالالالالالالاسِ والبِشْر والوُدِّ  هنا انقشعتْ سُحْبِ الكدآبةِ وانْجد

 وعداذِلدتيِ باِلعذُْرِ فداهلالالالالالالالالالالالالالاتْ لدمّا رأتْ  ***    بأِنلالالالالالالالالالالالاي بحمد الله أنُْجِحْتُ في قصْدي 

مند الماضي ندسِيتُ  عندملالالالالالالالالالالاا  ***      بددا الحالُ في اسْتقِبالِ جِدي علدى   جِدِ أديدا زد

نَّةد الخُلْدِ  أدى جد لالالالالالالالالالالالالالالالالالاا أدنْ رد وْضُ الأدريضُ أدقِلْ فدتىً    ***     تدنداسا  لمَّ يدأيُّها الرد  ود

دلْبدانِ المكلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاارِمِ في المهدِ   هنيئاً بما قدْ حُزْتُ مِنْ قرُْبِ ماجِدي    ***   تدغدّى بأِ

شْدِ  ربيبُ العلُا والفضْلِ   والجُودِ والتُّقى   ***   وفرعُ أوُلِي التحقيق والسّعْلالالالالالالالالالالالالادِ والرُّ

ى الرّاجين بالصّارِمِ الهِنْدي ى حِمد مد لالالالالاى بالْجُود وابلُ كفّه  ***      حد امٌ هدمد  همُد

يدلالالالالالالالاا   ***   وأدكْرِمْ بِهِ مِنْ سديلِّالالا  لالالالالالالالالالالالالالالالادي جامعي فدرْدِ فأعْظِمْ بهِ مِنْ كاملي وافِرُ الْحد

ى مِند الفضْلِ والمجد  ى كلّ ما يحُْود ود  فيدا سِبْطد خيرِ الخلقِ يا نجلدهُ الذي   ***    حد

ِ مِنْ أسُْدي  قدلالالالالالالالالالالالالاام وزمزمي    ***   تبُدايعِهُُ أسُلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادٌْ فَللد  كأدني به بيْن المد

ريدةً   ***     يدملالالالالالالالالالالاانِيّةً منْ بحْرِ جُودِ د تستجدي فددُوند  يا نجْلد    البدتلُالالالالالالالالالاول خد

وله قصائد متعددة في مناسبات مختلفة أجاد فيها من قريحته ما يشهد على اقتلاداره الأدبلاي البلاديع، وعللاى تكوينلاه اللغلاوي المتلاين،     

ة، أظهر فيه مُحكم السرد، وحسن المطلع والمختتم، وجمال البديع الخالي من إضافة إلى عدد من الخطب الوعظية، والرسائل الإخواني 

 التكلف والتابع للمعاني، وهذه قطعة سردية من خطبته يوم وفاة السيد السنوسي، جاء فيها: 

لسلايد محملاد بلان عللاي " ... أستاذنا الأعظم، وملاذنا الأكرم، وولي نعمتنا الأفخم، أبو المكارم فتح الفيض القدوسي، سلايدي وملاولاي ا

السنوسي، ...فلما نجز الأمر الموعود، ونفد الأجل المحدود، ونزل به رسول سيده ومولاه، وعلم أنه لا بد من الإجابلاة للقلااه، والحلاال 

أنه رضي الله عنه توالت عليه فيوض تجليات الإحسلاان، ملان فلايض مواهلاب الامتنلاان، وامتلازي الجملاال بلاالجلال، ملان عظلايم تجللاي 

 ..." 47المل  العلام مصحوبا بالتأييد، والرعاية والتسديد سطوات ذات

فمن هذه العروض الأدبية المقتضبة تتجلى ملامح ذا  التكوثر العقلي البهي للسيد عمران بن بركة الفيتوري، وهو ما تفرّسه مؤسلاس 

لم والكمال الوجداني المروية من فيوضلاات الحركة السنوسية فيه منذ أن رءاه، فاستمس  بهذه الدرة النفيسة التي نمت داخل صدفة الع

مراكز الإشعاع بمدينة زليتن حاضرة تتقاطع بها علوم الحقيقة مع علوم الطريقة، والمكتسب من المعارف مع الموهوب اللدني، ويعلاد 

فلااني للصلالا ، وطللاب السيد عمران بن بركة أنموذجا صالحا لتأييد هذا الادعاء والحجاي به واقعا ملموسا، ومثلا لا يحكمه سلاوى الت 

 إشاعة الخير بين أرجاء ساكني العمران والقفار، وانتشال أمة الإسلام جمعا من سيء الأقدار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وما بعدها.  158. المصدر السابق. ص 47



  أبوبكر محمد سويسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

344 

 

 

 الخاتمة 

ونضع هنا عددا من النتائج والملحوظات التي تبدت معالمها للبحث، فلعلها تضيء الدرب لباحلاث قلاادم رأى ملان الممكلان الإضلاافة أو 

 التعديل والتوجيه لما قصر عنه هذا البحث فيتتمه، من تل  النتائج ما يلي:

المقاربات المحلية والإقليميلاة والإسلالامية، وحلاري   السيد عمران بن بركة الفيتوري لبنة من لبنات تاريخ مدينة زليتن الفاعلة في •

بهذا المؤتمر أن يتبنى الريادة في استظهار رموز العلم والجهاد والفكر من مدينة زليتن وأن يقدم طبيعة هلاذه الشخصلاية القياديلاة 

ه مجلادا للنشلااط المعرفلاي إلى التاريخ، محتفيا بالمنجز المؤسسي الذي أنجزه وأحرزه السيد عمران بن بركلاة الفيتلاوري، باعتبلاار

 والإصلاحي لمدينة زليتن.

التقى السيد عمران بن بركة بمؤسس الحركة السنوسية وعمره أربعلاون سلانة، فالتأسلايس المعرفلاي والمنهجلاي تشلاربه ملان بلدتلاه  •

أفرزت شخصية زليتن وما جاورها من المدن، فدل هذا على دقة المنهج العلمي المعتمد في تل  الكتاتيب والزوايا المحلية، حتى  

 ملكت التواصل والتأثير، وتحصيل الإقناع والاتباع.

شخصية ابن بركة لا زال التاريخ يحتفظ في سلاطوره بآثارهلاا العلميلاة والأدبيلاة والمنهجيلاة، مملاا يعلاد تراثلاا بحاجلاة إللاى البحلاث  •

لعمل هم أبناء مدينة زليتن فلاي البحلاث والمدارسة والتحليل؛ لتوسيع دائرة الفائدة من هذه الكنوز والذخائر، وأولى من يقوم بهذا ا

 التاريخي والأدبي والتشريعي. 

لم يكن هنا  نشاط فاعل ومؤطر لمؤسس الحركة السنوسية ملان حيلاث اللانظم التأسيسلاية للحركلاة والبنلااء المؤسسلاي لهلاا إلا بعلاد  •

 التحاق السيد عمران بن بركة الفيتوري به، مما يكشف عن الدور الكبير المناط به ذنذا .

المكانة التاريخية لمدينة زليتن في المعرفة والثقافة والفكر في القرن الثالث عشر بلغت شأوا بعيدا في السمو والرقلاي، ودليلال   إن •

ذل  أن زوايا الإصلا  والتنوير والتهذيب لم تكن وجهتها مدينة زليتن، منذ القرن العاشر الهجري إبان حيلااة الشلايخ سلايدي عبلاد 

 لعامرة.السلام الأسمر وزاويته ا

إن التحاق السيد عمران بن بركة بمؤسس الحركة السنوسية كان التحاقا يسوده الإخلاص المطلق، والرغبة الصادقة في إصلالا   •

أحوال المجتمعات الإنسانية، دون أدنى مآرب دنيوية، وحتى المصاهرة بينهملاا للام تحصلال إلا بعلاد أكثلار ملان عشلارين سلانة ملان 

 ة بسنة واحدة.الملازمة، وقبل وفاة مؤسس الحرك

لعب السيد عمران دورا عظيما في توجيه دفة الحركة السنوسلاية، فكلاان ملان المبلارزين وكبلاار الإخلاوان الموكلاول إللايهم التلادبير  •

والإشراف والرعايلاة المباشلارة عللاى جميلاع مناشلاط الحركلاة الإصلالاحية عللاى اخلاتلاف المحلااور العلميلاة والسياسلاية والدفاعيلاة 

 والاقتصادية.  
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The Founding Role of Mr. Imran bin Baraka Al-Fitouri in The 

Call of Imam Al-Senussi. 
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Abstract: 

The research aims to identify the contributions of the city of Zliten, during the nineteenth 

century, in the development of a reformist call that combines knowledge dissemination and 

spiritual reform. This call grew - later - into a political movement that contributed to drawing 

the political framework for the Libyan state, with which Libya gained its independence in 

1951 AD. These contributions were represented in the historical glossary of Sayyid: Imran bin 

Baraka al-Fitouri (1894 AD) when he stayed with Sayyid Muhammad bin Ali al-Senussi for 

six decades, in which he was among his own advisors, and his deputy. This historical role is 

presented as a hint of the intellectual and cultural brightness of the city of Zliten . 
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